
 خطبة الإمام علي ) عليه السلام ( في بيان بدء الخليقة

، حينَ شاءَ تَقْديرَ الْخَميقَةِ ، وَذَرْأَ الْبَرِيَّةِ ،   ) إِنَّ المَّوَ تَعالىقال ) عميو السلام ( : 
السَّماءِ ،  وَاِبْداعَ الْمُبْدَعاتِ ، نَصَبَ الْخَمْقَ في صُوَرٍ كَالْيَباءِ ، قَبْلَ دَحْوِ الَْْرْضِ وَرَفْعِ 

دِ جَبَرُوتِوِ ، فَاَتاحَ نُوراً مِنْ نُورهِِ فَمَمَعَ ، وَنَزَعَ قَبَساً مِنْ  وَىُوَ في انْفِرادِ مَمَكُوتِوِ ، وَتَوَحُّ
،   ضِيائِوِ فَسَطَعَ ، فَقالَ لَوُ عَزَّ مِنْ قائِلٍ : أَنْتَ الْمُخْتارُ الْمُنْتَخَبُ ، عِنْدَكَ مُسْتَوْدَعٌ نُوري

مِنْ أَجْمِكَ أَسْطَحُ الْبَطْحاءَ ، وَأُمَوّْجُ الْماءَ ، وَاَرْفَعُ السَّماءَ ، وَاَجْعَلُ الثَّوابَ   كُنُوزُ ىِدايَتيوَ 
 وَالْعِقابَ ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ .

دِلاَّءَ  عَمىَ الْقُدْرَةِ  وَاَنْصِبُ أَىْلَ بَيْتِكَ أَعْلاماً لِمْيِدايَةِ ، وَحُجَجاً عَمىَ الْبَرِيَّةِ ، وَاَ 
 وَالْوَحْدانِيَّةِ ، وَاَمْنَحُيُمْ مِنْ مَكْنُونِ الْعِمْمِ ما لا يُعيبُيُمْ مَعَوُ خَفِيّّ ، وَلا يُشْكِلُ عَمَيْيِمْ دَقيقٌ 

سَطَ مَكْنُونِ عِمْمِوِ ، ثمَُّ نَصَبَ الْعَوالِمَ ، وَبَ   غَيْبِوِ ، وَغَيَّبَيا في  ، ثمَُّ أَخْفَى الْخَميقَةَ في
بَدَ ، وَأَىاجَ الدُخانَ .   الرَّمالَ ، وَمَوَّجَ الْماءَ ، وَأَثارَ الزَّ

مَّدٍ ثمَُّ اَنْشَأَ المَّوُ الْمَلائِكَةَ مِنْ أَنْوارٍ أَبْدَعَيا ، وَأَرْواحٍ اِخْتَرَعَيا ، وَقَرَنَ تَوْحيدَهُ بِنُبُوَّةِ مُحَ 
 صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَآلِوِ ، فَشُيِرَتْ في السَّماءِ قَبْلَ بِعْثتَِوِ في الْْرْضِ . 

وُ بِوِ مِنْ سابِقِ الْعِمْمِ ، وَلَمَّا خَمَقَ المَّوُ آدَمَ أَب انَ فَضْمَوُ لِمْمَلائِكَةِ ، وَاَراىُمْ ما خَصَّ
وحانِيّينَ   وَمَعْرِفَةِ الَْْسْماءِ ، وَجَعَمَوُ مِحْراباً وَكَعْبَةً ، وَباباً وَقِبْمَةً ، اَسْجَدَىَا الَْْبْرارَ ، وَالرُّ

يُخْبِأُ ذلكَ   عَوُ لَدَيْوِ ، وَأئْتَمَنَوُ عَمَيْوِ ، وَلَمْ يَزَلِ المَّوُ تَعالىمَا اسْتَوْدَ   الَْْنْوارَ ، ثمَُّ نَبَّيَوُ عَمى
ظاىِرِ الْفَتَراتِ ، فَدَعَا النَّاسَ ظاىِراً وَباطِناً ، وَنَدَبَيُمْ سِرِّا   وَصَلَ مُحَمَّداً في  النُّورَ ، حَتّى

عْلاناً ، وَاسْتَدْعَى التَّنْبيوَ عَمى   إِلى  قَدَّمَوُ إِلىَ الذَّرِ ، فَمَنْ واقَفَوُ اىْتَدى  عَيْدِ الَّذيذلِكَ الْ   وَاِ 
 سَيْرهِِ ، وَاسْتَبانَ واضِحَ أَمْرهِِ ، وَمَنْ لَبَّسَتْوُ الْغَفْمَةُ اِسْتَحَقَّ السَّخَطَ ، وَرَكِبَ الشَّطَطَ . 

نا ، فَنَحْنُ أَنْوارُ السَّماءِ وَأَنْوارُ الَْْرْضِ ، غَرائِرِنا ، وَلَمَعَ في اَئِمَّتِ   ثمَُّ انْتَقَلَ النُّورُ إِلى
مِ فَبِنَا النَّجاةُ ، وَمِنَّا مَكْنُونُ الْعِمْمِ ، وَاِلَيْنا مَصيرُ الُْْمُورِ ، وَبِمَيْدِيّْنا تَنْقَطِعُ الْحُجَجُ ، خاتِ 

فْضَلُ الْمَخْمُوقينَ ، وَحُجَجُ رَبّْ الْعالَمينَ ، الَْْئِمَّةِ ، مُنْقِذِ الُْْمَّةِ ، وَمَصْدَرِ الُْْمُورِ ، وَنَحْنُ اَ 
 . مَحَبَّتِنا (  فَمْيَيْنَأْ بِالنّْعْمَةِ مَنْ تَمَسَّكَ بِوِلايَتِنا ، وَحُشِرَ عَمى

 


